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 ،بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
 ...أما بعد

ليًا العربي واحدًا من أهم الكتب التي نقدت النظرية الداروينية نقدًا تفصي للقارئفنقدم 
ورغم كثرة ما كتب في هذا المجال، يظل  إن لم يكن أهمها على الإطلاق. معمقًا وشاملًا،
مستقل فمن النقاد  م قِدمه النسبي أصلًا لما جاء بعده، ومنه أخذ كثير غهذا الكتاب ر 

 .ارةت بالرجوع إلى أفكاره مع إهمال ذكرهو بشكل مباشر مع الإحالة إليه تارة ومستكثر، 

لية فاحصة ة تفصيقبل أعوام بقراءة الأصل الإنجليزي للكتاب قراء هذا وقد حظيت  
أن اختيار و على مضمونه، دلالة عنوان الكتاب )التطور: نظرية في أزمة(  يقينًا فأدركت  

أزم النظرية وامتلائها قاً لثقته في تصد  طابقًا وم  دقيقًا وقبل ذلك م  موفّ قًا و ن له كان و مايكل دنت
 بنيانها المعرفي وهنًا إلى وهن. مات التي زادتبالثغرات والتحك  

مما يميز هذا الكتاب إكثاره من النقولات المهمة عن خبراء متخصصين ومتنوعين، و 
وغزارة مصادر المؤلف في سوق الشواهد ثم حسن سبكه للحجج تأسيسًا وتفنيدًا وترجيحًا 
وهو ينتزع تلك الشواهد من مظانها الصحيحة لتستقر في الموضع الصحيح. ولو أنني خيت 

يارية، بين سائر الكتب في نقد النظرية التطورية في صورتها المعلاقتناء كتاب واحد فقط من 
بما في ذلك "تصميم الحياة" وكتاب "شك داروين" و"صندوق داروين الأسود" على أهميتها  

 ، لقررت  بلا تردد أن يكون ذلك الكتاب كتاب مايكل دنتون هذا.  (1)كلها

نحمد الله أولًا ما وفق إليه من خروج لهذا الكتاب في حلته العربية، ثم أشكر فريق 

                                                           

 جميعها من إصدار مركز براهين، ولله الحمد.  (1)
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براهين الذي عمل بلا كلل على ترجمته ومراجعته وتنسيقه وطباعته؛ وفقهم الله ونفع بهم. 
أخياً أطلب من قرائنا الكرام أن يسدوا إلينا نصحهم الصادق ونقدهم البناء حول أي 

النص ومتعلقاتها، فالكمال لله وكتابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله ملاحظات تخص ترجمة 
 رب العالمين.

 عبد الله بن سعيد الشهري
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 كل فصل من تشارلز داروين.   في بداية اتالاقتباس
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عدد لا  لىعاستقرت ... هاكل  اأعماله ،الهائلة قدرتهاو  مع خصوبة الطبيعة"
ملكة كائنات الم شكلتالتي  ،الحيةوالوظائف شكال لأاجتماع لمن  ىيحص

جميع ى حصلت علوحدها. لقد التنافرات الفيزيولوجية من خلال  الحيوانية
استحالة و  نافراتهاتكان في و  ،بعدم الترابطيمكن وصفها التركيبات التي لا تلك 

بين مختلف  للانفصالات تأسيسًاآخر تعديل لتواجد المشترك لتعديل مقابل ا
دود لحالتي وضعت الفجوات كما أسست لمن الكائنات الحية،   المجموعات
 . "لتفرع الطبيعي والصفوف والرتب والعوائلالمنشِئة لالضرورية 

 جورجس كوفييه
Georges Cuvier, 1835 

 

دث على يحربما  ذيوال ،التغي في الكائنات الحية قدارلا أرى أي حدود لم"
 . "قوى الانتقاء الطبيعيعبر الطويل مدى الزمن 

 نيتشارلز دارو 
Charles Darwin, 1859 
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أكثر  الكثي من الجدال والنقاش في أيامنا هذه –متزايد بشكل  –التطور قضية ثي ت
لك في كان ذسواءً   في القرن التاسع عشر، (كبرىالمناظرة ال)زمن  مضى، منذمن أي وقت 

صالات العرض حتى في  وأالعلمية  Leadingليدنج  في صفحات مجلةمهمة أو  دوليةندوة 
 ظرية، ستجد مناقشة لكل جانب من جوانب نلمتحف التاريخ الطبيعي البريطاني ةلجميلا

  .في أي فرع من فروع العلم االتطور، بشدة تندر رؤيتها مؤخرً 

الفكرة ذه ههذا المقدار من الانتباه، فالتطور قضية  جذب ا أن ندرك سببليس صعبً 
نظرية  أيأكثر من هذه النظرية وقولبت  ،ح الفكر المعاصرل ناحية من نوا لامست كقد 

ئة امقبل  ول الفكرةأحدث قبلقد علاقتنا مع العالم المحيط بنا. لنفسنا و كيفية رؤيتنا لأأخرى  
 القرنين الساد  عشر فيالكوربنيكوسية أو النيوتنية الثورتين فكرية أكثر مما فعلت  ثورةً  عام

 والسابع عشر. 

لغاية رتب د قخلق العالم  نهاية الإيمان التقليدي بأن  يعني التطور نظرية انتصار إن 
العالم  على تسيطر  التي teleological outlookة الغائي الرؤيةهو ما يسمى و –وهدف 

ميم والترتيب التصكل ما نراه من فإن  لنظرة الدارونية ا لوفقً ف ،الغربي لمدة ألفي عام خلت
ات عشوائية نتيجة عمليهي مجرد لأنظمة الحية الغائية الغامضة وراء اوالتعقيد في الحياة و 

تصميمه  لت فيتج ةإلهي حكمةبوجود  نيقبل دارو وقد آمن البشر الانتقاء الطبيعي.  –عمياء
إرادة الله، عتقاد بالا غني عناست  ف ،ت بلا منازعسيطر لكن الصدفة الآن لطبيعة، في ا المعجز

 اكتمل الانفصال مع الماضي.  نتائجها. وهكذايمكن توقع لا عجلة حظ وحلّتْ مكانه 

ت ضلاعن مجال البيولوجيا، انتشرت المع اتأثيها في حقول بعيدة جدً من بسبب و 
 أن   درجة وفتنت الخيال الجماهيي إلى، على نطاق واسعالتي تواجه نظرية التطور المعاصرة 
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وهي – يففي التصنكالفجوات في السجل الأحفوري أو المنهجيات المتنافسة   ،مواضيع
فصيل في المجلات اقش بالتنت   –على فئة محددةر صتقتو  ،تعتبر عادة صعبة وغامضةمواضيع 
يثي  نيةيلدارو ا الرؤيةفي مهم وجود أي خطأ ب فالقولفي الصحافة اليومية. بل  ،الشعبية

، نيةيو ار دلية لالأساسزاعم المعن إثبات  ونالبيولوجي لأنه إن عجز ؛حماسة الجماهي وانتباهها
التي تقوم عليها معظم هياكل الأفكار العائدة إلى القرن العشرين، فمن الواضح أن الآثار 

شات في البيولوجيا  النقا بعد ذلك شتعلهائلة، ولا عجب إذًا أن تستكون الثقافية والفلسفية 
  . اا عامّ كانت شأنً أنها  كما لو 

كن للمرء اتخاذ يمطرف فمن  ؛لجدالذا امن المقاربات الفلسفية لها نوعين يوجد مبدئي  
 سيتم   ،ومجرد شذوذات محية، اأساسً ضئيلة عقبات النظرية أن فيه رى ي ،موقف متحفظ

قد المقابل،  الطرف وعلى. للنظرية الإطار التقليدي ضمنطريقة أو أخرى بالنتيجة بحلها 
قد تحل بعد  ضةغامألغاز مجرد عقبات ليست الرى أن وي ،اا راديكالي  موقفًا جذري  رء يتخذ الم

 الإطار التقليديلا يمكن تفسيها ضمن  حالات معاكسةمفارقات أو هي ، بل ذلك
 . ولة اليومفي الرؤية التطورية المقبجوهري ما إلى خطأ  وبطريقةوبالتالي تشي  للنظرية،

 االتطور مؤخرً  يا الذين ألفوا حولمن علماء البيولوجكثي في الوقت الذي يعترف فيه  
بقدرتهم النهاية، مؤمنين  فيافظ المحا يتبنون الموقف بوجود معضلات خطية، فإن الجميع تقريبً 

 ني.يلإطار الدارو اتعديلات جزئية ضمن على حل تلك المعضلات من خلال إجراء 

لمنهجي النقد اعرض وذلك عبر  ،هذا الكتاب المقاربة الراديكاليةفي وقد اعتمدت 
حاولت  .لجزيئية إلى البيولوجيا ا بين علم الأحافي وصولًا المعاصر، متنقلًا  للنموذج الدارويني

درجة ل ؛لحللا وغي قابلة جدً  كبيةر أن أعرض لماذا أؤمن بأن المعضلات التي تواجه النظرية  
التالي لا ب، التقليدي الداروينيل هذه المعضلات في ضوء الإطار لحأمل أنه لا يوجد أي 

 .ةالمحافظعضلات عن المقاربة الم هذيمكن الدفاع بعد ه
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مرة أخرى من  ،عشرة مدافع ل  م  تَ التي و  ،صارييَ الالشراعية ذات  أبحرت سفينة البيغل
بحرية القبطان تت قيادة  ،1381عام  ديسمبرمرفأ ديفون في السابع والعشرين من 

غربية لجنوب اوذلك بعد أن أ عيدت مرتي على التوالي بسبب الأعاصير  ،يفيتزرو  الملكية
فويغو  تييرا ديكانت الغاية من هذه البعثة هي استكمال مسح باتاغونيا و الشديدة.  

تت قيادة القبطان   1381واستمر حتى عام  1381م عا الذي است هل   *(أرض النار)
سلسلة  جراءوكذلك لإ يا ااداد ،، وبعض جزر المحالبيروو  ليتشي لمسح سواحل كينغ

 حول العالم. †من القياسات الكرونومترية

كان من الصعب أن يتنبأ ،  1381 ديسمبرعند إبحار سفينة البيغل من مرفأ ديفون في 
د م عليه هذه قالمحت م إزاء ما ست  عتيادي أو نطاق الاالأي شيء خارج متن السفينة ب من هم على

م  ل سنواته الخفقد كانت الملاحظات التي حصدها داروين خلا مع ذلك،الرحلة البحرية. 
بذور فكرة لر كما كان يشير إليها بود ، بمثابة نث  على متن السفينة، "ذلك المركب الصغير الَحسَن"

 ،اب )أصل الأنواع(هي كت ؛أنبتت في النهاية زهرةتلك البذرة التي  ضوي في عقله،التطور الع
عات الحياة جميع تنو  على أن   تاب ضمنًاهذا الكيستدل و  ،الم الحيرؤية ثورية للع الذي صار

قة عن الفعالية ا ولي  ،على كوكب الأرض قد نتجت عن عمليات طبيعية وعشوائية   للهلخلا 
 الطبيعة، دوراً حاسماً من وبالنتيجة استبعاد الله ،قبول هذا الاد عاء اادائل بَ لع   .سابقًا اعتقد كما

 دلالات المهيبة،نة البيغل رحلة الكانت الرحلة على متن سفيلذلك   في علمانية المجتمع الغربي.
 وكانت نتيجتها هز  أساسات الفكر الغربي. ،كانت غايتها مسح سواحل باتاغونيا  رحلةً 

                                                
* Tierra Del Fuego. أرخبيل في أقصى أميركا الجنوبية في المحيا ااداد : 
† Chronometrical Measurements: .قياس الزمن بدقة بالغة 
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أيضًا تبناها لتي وا ،اروين عندما أبحر على متن البيغلدتبناها كانت الفلسفة التي ي
يطرة في علم لفكرة المسكانت اإذ  ر العضوي. مع فكرة التطو   معاصريه، متناقضةً تمامًامعظم 

 ؛العالم العضوي هو نظام متقطع العقود الأولى من القرن التاسع عشر أن   الأحياء خلال
المجموعات الرئيسية للمتعضيات متفردة ومعزولة وغير مرتبطة بوساطة أشكال  بحيث أن كل
جيل، دون أن  بعد ، جيلًا هانمطل تتوالد وفقًا الأنواع بأن  الرأي الصائب ال مايز انتقالية. 

 ،فحسب يفًاوجد التنوع، فقد كان تنوعًا طف ماهام من التغيير. وحيث تخضع حتى إلى أي نوع  
ضمن حدود ذات معالم معي نة بوضوح للنوع أو النما. لذلك فقد كانت المنزلة الرئيسية 

عن النموذج  فة تمامًاللعلماء الطبيعة في القرن التاسع عشر، ومخت تبعًا ةومنقطعللطبيعة ساكنة 
عد عام بالنسبة لمعظم علماء الأحياء ب اواصل، الذي أصبح فيما بعد بديهي  الحركي المت
1381. 

الذي التزم به علماء الأحياء في  ،ى بنموذج علم أنماط الطبيعةلم يكن ما يسم  
ي شص  لأ دو جلي امعتبرة من الدعم التجريبي. لابد  أن يبجة دون در  ،بدايات القرن

بعد  جيلًا  هانمطل أن الأنواع تنتج وفقًايراقب الطبيعة على مدى فسحة صغيرة من الزمن 
ك، فقد . علاوةً على ذلالعالم الحي  ينساب وفقًا لخطة ثابتة ومحددة مسبقًا جيل، وأن  

 ،هكوفييفي القرن التاسع عشر من أمثال   *لمقارنأظهرت أعمال العظماء من علماء التشريح ا
المتعضيات  وأن   ،رئيسيةإلى أنواع أو ش عب  يمكن اعتبار العالم الحي مقس مًا أنه ،أوينا ولاحقً 

 . اصتلفة كانت غير معروفة فعلي  بي الرتب الم التي تتوسا بوضوح

أن جميع  بحيث ،ملأن المتعضيات عبارة عن ك ل متكا أظهر التشريح المقارن أيضًا

                                                
* Comparative Anatomy بدراسة التشابه والاختلاف في تشريح  المقارن: هو العلم الذي يعنى التشريح

 المتعضيات ويتعلق بالتطور.
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ق أي نوع من يعي أن هذاللكثيرين ويبدو ها مع بعض لتعمل معًا، المكونات متلائمة بعض
 إن  " :قائلًا  ،*يهكوفي جورجناقلًا عن ، ويليام كولمانالانتقالات التطورية الرئيسية. كما أشار 

زء آخر، وطيدة مع كل ج كل جزء منها ذو علاقةو  امتكاملة ككل  وظيفيً المتعضيات، كونها 
تأسيسه للأنواع  عن النهج الذي ت  كثيراً تت طائلة الانقراض الفوري  أن تنحرف   لا تستطيع

 1."من ق بل القاعدة التشريحية الأولى

 أو نقصان زيادة حادة في ضربات القلبحدوث ، على سبيل المثال، اإن  تغي  راً رئيسي  
بالتالي تناق  الإفراز الكلوي، سوف يؤدي من تلقاء ذاته إلى الكلية إلى النصف،  حجم
غير  بهذا ستمرار بعد تن حيوان ما من الاة العامة لجسم الحيوان. ولكي يتمك  بنيالدمار في 

آخر، فإن المتعضية  . بمعنىاية أعضاء الجسم أن تتغير تناسبي  المقدار، سيكون من الضروري لبق
ت القفزية، يلالتعدهو ا فقاحدوثه يمكن ما  على الإطلاق. تتغير ككل أو لا تتغير غالبًا

مثبتة  ولمعظم علماء الحيوان المعاصرين، ولأسباب مختلفة، غير (كوفييهوتبدو هذه الفكرة ل )
اتنتقالية الطفرات الا لذا فإن  . اأساسومنافية للعقل  أم  تكبيرةً كان  ،بواسطة تراكم التغير 
 تكون مستحيلة.صغيرة، س

من نظام تفكير ميتافيزيقي   مشتقًا أيضًاكان مذهب ثبات الأنواع 
ي عرف  †

لى جوهر الظواهر بعوالمها القابلة للتغير  مبنية ع أن  " :(مايرل ) ، والذي يفترض وفقًا‡بالماهيوي ة
 أ علنت هذه الفكرة بشكل   8ثابت ضمني، وأن كل عضو في صف ما يمث ل ذات الجوهر.

 ".eidosعن الخاصية  أفلاطونواضح للمرة الأولى في مفهوم 

                                                
ه  ذاعت شهرت ،ويعد من أهم أقطاب العلم في القرن الثامن عشر ،فرنسي الجنسية (1388–1833)جورج كوفييه  *

 .كأحد المؤمني بالمذهب الطبيعي
: متعلق بالغيبي ات. †  ميتافيزيقي 
 فهي بذلك نقيض الوجود ية. ،تقدم الماهي ة أو الجوهر على الوجودالماهيوي ة: )الجوهري ة( نظرية  ‡
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لاحَظة للعالَم أي ووفقًا ،ادذا
 
ة واقعية ادذه الفلسفة، فلا تمتلك قابلية التغيير الواسعة الم

 لاطونأف، وذلك حسب تعبير حائا كهفبعد الآن أكثر من واقعية ظلال شيء ما على 
عن بعضها  ادبوضوح حدائمة، الحقيقية والمنقطعة في قصته الرمزية. إن الأشياء الوحيدة ال

. شاهدةلتغير المالية قابل أساس التي تشك  ، لقابلة للتغيرغير ا الثابتة البعض هي )الأفكار(
 بقدر ما هما الانقطاع والثبات هما صفتان مميزتان للعالم الحي   لأتباع نظرية الماهيوية فإن   وفقًا

.  مميزتان للعالم اللاحي 

دود من عبارة عن تعبيرات مادية لعدد مح فإن جميع الكينونات المستقلةوبمعنى آخر، 
 اك حدودً أن هناهذا  نتج عنالأشكال المثالية اللامتغيرة. وبالتطبيق على المجال البيولوجي، ي

لتغيير البيولوجي ا يستطيع والتي هي ما وراء النطاق التي ،ثابتة يحددها شكل الأنماط الضمنية
  .بالأساس قطعةمتفإن الطبيعة  يصل إليه، لذلكأن 

لوجية، وقد اشتق ها البيو وفكرة ثباتية الأنواع إلى فكرة أرسطو  يعود تفكير علم الأنماط
رسطو عن الطبيعة أ. كانت فلسفة (eidosالخلاصة بدوره عن المعتقد الأفلاطوني عن )

آراؤه  العصور الوسطى، وبقيتوذلك خلال  ،هي المعتقد الرسمي للكنيسة لقرون  من الزمن
 علماء أحياء القرن التاسع عشر.عند  يةهموأ ثقل ذات

عدم اتصال المعتقدات الدينية إلى حد  ما رأي علم الأنماط حول  أجازت أيضًا
 عنه اليوم، 1381 سفينة البيغل عاملترا حي أبحرت نجيختلف المناخ الديني في إو . الطبيعة
ناق العلمية على أنها تد  للمعتقد الديني كما أصبح الحال بعد اعتر للمعرفة لم يكن ي نظَ ف

المحتواة ي للعالم الماد جليلة الدرجةوبالأخ  الرؤية  ،اكتشافات العلم نظرية التطور. إن  
 لى عظمةععلى وجود الخالق و  دليلًا جميعها اعتبرت قد  ،صطناع النيوتونيفي الا ضمنًا

 جس د بالكتاب ذياتصميمه. ت صوِّر المناشدة ااد
لشعبية الواسعة ا ئلة للاهوت الطبيعي الم
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 للاهوتية.عاءات ادِّ دعم الاالعلم يَ  أن   فكرةمدى انتشار  (البراهيفي كتابه ) *ليلويليام بي

تفكير، حتى بي أفراد المجتمع العلمي، في دلالة مدى انتشار هذا ال يم كن رؤية
عام  توالتي تأسس، )لندن لعلم الحيوان(صحيفة  هي ؛ول من صحيفة مرموقةالإصدار الأ
عة ت ظهر دراسة الطبي على فكرة أن   تمهيديهذا العدد الد رئي  التحرير في أك   ،1381
إن " وتشير إلى المكانة الخاصة التي يشغلها الإنسان في المرتبة الطبيعية للعالم: ،اللهحكمة 
علاقة  تتبعفي جدة ضمن كامل خطة الطبيعة الحي ة،يرى العلاقةَ الجميلة المتوا الطبيعة في عالم  ال

وعلى رأس كل  ،أنه اشعر أيضً وي ،أن لا شيء ي صنع عبثاًه قنعت تيال ،تعايش متبادل المنافع
كرمًا مذلك المصلوق المفض ل لدى خالقه،  ،الإنسانهذا النظام ذو الترتيب والجمال، يقف 

 8."فهمالبنعمة 

 أصل، قبل عامي فحسب من نشر كتاب )1388بذات الروح المعنوية، في عام 
، † في أميركا الشمالية، لوي  أغاسي ستطاع أحد علماء الأحياء الروادلداروين، ا (الأنواع

ن رد في علم الحيوان ذلك الحي، استطاع أاوالذي كان يشغل منصب أستاذ في جامعة هارف
سبق،   ي ظهر أيضًا" :يكتب بأن العالم الحي

 
علم و عظمة، الو ، والحكمةكل م ن التصميم الم

الذي  ، الواحدبالله اتنادي جهارً  ه الوقائعجميع هذ ؛وب عد النظرالعلم بكل شيء، و الغيب، 
لأفكار  ليلًا ت وقت مناسب، فيالتاريخ الطبيعي، أن يصبح قد يعرفه الإنسان والذي لابد  

 1."الم اللاعضوي  في الع الحيوان والنبات بقدر ما هو متجل   المتجلي في مملكَتي خالق الكون

يء حيال شقد شعروا بالقليلي منهم  قلق معاصري داروين، إلا أن   بالرغم من مدى

                                                
العلة  مفهوموهو معروف لتقديمه حجة وجود خالق للكون عبر  ،اإنجليزيً  امسيحيً  كاهنًا كان (1318–1818) ويليام بيلي *

 .الساعةحجة صانع  التي استعملت في المثال المشهور لحجة النظام في الوجود أوالعلة الغائية الطبيعية،  ، وذلك في عملهالغائية
قام بدراسة  ،سويسري وجيولوجيا إحاثة عالم ،(1388–1318)أغاسي  جان لوي  رودولف  †

 .للأرض ريخ الطبيعيالتا ويعتبر أحد أبرز مؤسسي أبحاث ،والأنهار الجليدية والأحافير الأسماك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
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عشرين. صفةً مميزة للتفكير في القرن ال لشك   الذيهو و  ،تعارض ما بي العلم والدينوجود 
 عمومًااعترف ما عند، فقا في القرن التاسع عشر حقًاثار هذا التعارض بي العلم والدين لاو 

. سفر التكوينرفي لالتفسير الحبعدم توافق الاكتشافات في مجالي الجيولوجيا والبيولوجيا مع 
ستطاعة رجل العلم في العقود الأولى من القرن العشرين أن يقبل رواية الخلق يزال با ما

عالم. لى أنها وصف تاريخي  حرفي  لأصل الالمذكورة في الكتاب الأول من الكتاب المقد س ع
عجز لقانون الم الإرجاءقد و جد بالطبع عنصر تعارض بي ما يتضمنه سفر التكوين من 

لطبيعة، ومع ذلك خارقة لايد للعلم في إقصاء أية حاجة لتفسيرات الطبيعة وبي النجاح المتز 
 في حدوده الدنيا. كان  بأن هذا التعارض مفهومًاكان   فقد

 ،العلمية مفتوح مع المعرفة بشكل   حرفي ة الكتاب المقدستنازع من عدم على الرغم 
لال القرن على الأفكار الجيولوجية والبيولوجية خ اامتلكت تأثيراً إكراهي  بلا شك قد إلا أنها 

كان " :فكتب كولمان عن هذه الفترة القسم الأول من القرن التاسع عشر،الثامن عشر و 
 دراكًاإيعة هرية لأن يجدوا في الطباء الطبيعة متأثرين للغاية بالضرورة الظاالعديد من علم

فهرسة في الكتاب المقدس الإادي. احرفي  
 
خ الطبيعة في العديد من قضايا تاري للأحداث الم
المقدس  أنه إما أن يكون الكتابعتقاد الشائع بيعة الأنواع البيولوجية، كان الاوبالأخ  ط

 يتم   بحيث لا يمكن أن ،أو على الأقل بأنه مستودع الحقائق العامة ،ةهو السلطة الأخير 
 8."قيحقي وعية من ق بل عالم طبيعية فيلسوفتجاهل أي حقيقة عامة بأمان أو مشر 

يمان لإوجود تأثير لعلى مدى بعد هذا الزمن في حي أنه من الصعب أن نحكم 
 ،اسع عشرالعقود الأولى من القرن التبسفر التكوين على عظماء علماء الطبيعة في الحرفي 
ن على سبيل المثال، يكاد يكون مف *لا ي ستهان به.  أنه وبدون شك كان يمتلك تأثيراًإلا

                                                
مثال كوفييه، في القرن التاسع عشر بالمعتقدات الدينية من أ الروادمن المحتمل أنه تمت المبالغة بدرجة تأث ر علماء الأحياء  *

 أوين، لييل وأخرين؛ انظر المناقشة في الفصل الخام .
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تة آلاف أن عمر الأرض هو س ول عن الانتشار الواسع لمعتقدالمؤكد أن العامل الرئيسي المسئ
، والتي في سفر التكوين ةدلمبدأ ثبات الأنواع هو الدعم الذي تعطيه عبارات موجو عام و 

 .(هانمطق وف( وقد تناسلت )على نمطها)الأنواع قد خ لقت  على أن   يبدو أنها تدل ضمنًا

على الصعيد الجيولوجي،  عدد متزايد من الملاحظات، وخصوصًاك لكن كان هنا
دى علماء الجيولوجيا ل والتي من الصعب التوفيق بينها وبي الرواية الفسيفسائية. وتزايدَ 

نها أن إمكا، لم يكن بعية، مثل الحت  المائي أو بالر ياحأن أي من العمليات الطبي بديهية
 أي تغير   اب هذه العمليات فعليً ستة آلاف عام. لا تسب   تعطي لسطح الأرض شكله بمجر د

رض لأن كتاب سفر التكوين أن املموس حتى على مدى قرون من الزمن، ومع ذلك يتضم  
لمؤرخي ل ، وذلك وفقًافقاستة آلاف عام قبل ، اقد خ لقت في الماضي الحديث نسبي  

 ي.تي  راالتو 

د من العدي ة، اكتشاف أن  ومن التحديات الأخرى التي واجهت الرواية التقليدي
ان لا يمكن للطوفف ،ت على كوكب الأرض قد انقرضتعاشأن التي قد سبق و الأنواع 
 عن انقراض هذه الأشكال الحياتية الغابرة في المقدس أن يكون مسئولًا  كور في الكتابالمذ 
 طوفان،ال لالأنواع خلاإنقاذ كل نوع من  أنه قد ت   ضمنًا لأن سفر التكوين يقتضي ،دمالق  

ولتعقيد هذه الإشكالية، فقد و جد دليل ما يقول بأنه من الممكن للأرض أن تكون قد 
 .تمامًا ةحياء مختلفلأمن ق بل تعاقب كامل  أصبحت مأهولة

كتسوية، وذلك في محاولة   (catastrophesالكوارث التغير ب)نظرية  اقتر حت  
 للتوفيق ما بي هذه المعرفة الجديدة وبي قصة الكتاب المقدس، تقترح هذه النظرية بأن تاريخ

ات ساحقة مسببةً تغيير  ،كوارث عظيمة من منشأ خارق للطبيعة  ادوري  اعترضته الأرض قد 
ومفاجئة لسطح الأرض. وي عتقد بأن كل كارثة قد تبعها إعادة تأهيل الأرض بأنواع مخل قة 

 .من جديد
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في هذه  اراًمر الحياة  مخيفة كانت تقلق صفو إن حوادث" :كوفييهوحسب تعبير  
صى من العصور؛ عض سكان بف: ضحي ة لمثل تلك الكوارث الأشياء الحية كان عدد لا يح 

ئ طممن يعيش في قلب البحار إلى الشا ود فع غيرهم الفيضان، الأراضي القاحلة أغرقهم
لأبد، تاركةً بكاملها إلى اود م رت قنوات مائية  مرة أخرى،عندما ارتفع قعر المحيا فجأةً في 

 1."والتي استطاع علماء الطبيعة بشق الأنف  أن يلاحظوها ،مار فحسبمن الد   آثاراً

 جميع أنواع الظواهر الجيولوجية؛ أصداف بحرية على و جد الدليل على الكوارث في
د اللاحق المفاجئ والتجم   الانقراض ان رسوبية فسيحة من الحصى والطي،قيع قمم جبال،

تي لالأكوام اادائلة من عظام أنواع منقرضة وا ،قبل التاريخ كالماموث مثلًا  ما نواع من عصرلأ
لت  واقع متعددة،و جدت في كهوف بم ألواح كبيرة من الحجارة والتي من الواضح أنها قد حُ 

من مصادر بعيدة وأ لقيت في مواقعها الحالية. وحتى شقوق وديان الأنهار قد ع زيت إلى فعل 
ن الثورانات السلاسل الجبلية ناتجة ع ية، وبطريقة مشابهة ت عتبر نقوشالفيضانات الكارث

هي  ،اضيوالتي لابد  أنها قد حدثت في الم ،ات الجيولوجية الواسعةالكارثية. إن كانت التغير 
ستعتبر  ذلكلف ،يتضمنه التأويل الحرفي لسفر التكوين الذي لزمني القصيرمجال الل تبرير

 .اشيئًا جوهري   catastrophismوارث الكبرى لكنظرية دورية ا

كما   رض  تمامًابشكل م وبي النبي موسىلا توفِّق الكارثية ما بي علم الجيولوجيا 
لم يذكر الكتاب المقدس أية كوارث والتي من الممكن أن تكون قد أقصت  يأمل البعض،

حياة ما قبل التاريخ السابقة لخلق الإنسان، وكان من الصعب رؤية كم من الممكن لأحداث 
ك طريقة واحدة للصروج من هذا هنا .أن تقع خلال فسحة صغيرة تتألف من ستة أيام

لطول، عبارة عن فترة غير محددة اأن كل يوم  –كما افترض كوفييه– ؛ وهي افتراضزقالمأ
اض افتر  كوارث. والحيلة الرائجة الأخرىوذلك يسمح بوقت مسهب من الزمن لحدوث ال

 اللعالم، ولكن بالأحرى كانت وصفً  للصلق الأصلي ن أيام الخلق الستة لم تكن حساباًأ
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 سبقت لتيالفعالية الإله في ترميم وإعادة تأهيل كوكب الأرض التالي للكارثة العظيمة الأخيرة 
 Thomas لأحد المدافعي الرئيسيي عن هذه الحقبة، توماس تشالمرز طوفان نوح. وفقًا

Chalmers: "فترض أن   من ربما
 
ل الأول للأشياء، شكللت يعطينا تاريخاً لاالنبي موسى  الم

تصليقية وكما سبق وأثبتنا ضرورة الممارسة المباشرة للقوة ال لتشكل النظام الحالي. تاريخاًوإنما 
تعلق لربما قام النبي موسى بالشيء ذاته، فيما يف على أجيال من المصلوقات الحية، للإبقاء

بأن يعطينا التاريخ الكامل للتدخ ل الأخير العظيم، وأن يصف الخطوات  بأي شيء نعرفه،
 8."بموجبها إعادة ترميم الأضرار التي سببتها الكارثة الأخيرة لية التي ت  المتتا

لموجود ا بعلم الكون يزال مقترناً ما كان كل شيء على الإطلاق في المجتمع العلمي
وبالإيمان بالتاريخية الحرفية للكتاب المقدس. و جد بالطبع جدل حول  ،سفر التكوينفي 

 أو على أي   ،افق الجميع على عدد الكوارث التي قد حدثتلم ي و و العديد من التفاصيل. 
 كوارث وأيها قد ي عزى إلى ،ت عزى إلى طوفان نوح من الظواهر الجيولوجية بالذات يمكن أن

لية أو د تخل قت كأزواج أصكانت الأنواع الجديدة ق  خلافات فيما إن وجدت أيضًاسابقة. و 
لفة من بينما كانت الطريقة التي وصلت بها أنواع مختفي الآن ذاته. إن تخلقت أزواج متعددة 

قد م  ،نقاشاتآخر للمصدر  الكرة الأرضية بعد الطوفان الحيوانات إلى مناطق نائية من
وأك د  ،للتوجهات اللاهوتية لعلم الطبيعة في هذه الحقبة تصوراً ددًاوجود هذه النزاعات مج

يوم. إنه نظرها عن روح الشعب العلماني العلى الثغرة الفكرية اادائلة التي تفصل وجهات 
عام ئة الشيء عجيب أن نفك ر بأن غالبية علماء البيولوجيا والجيولوجيا قبل ما يزيد عن الم

 الماضي قد احتاج إلى أحداث معجزة رتياح الفكري الكامل حيال فكرة أن  قد شعروا بالا
 لا تعد ولا تصى أو خارقة للعادة.كثيرة 

 تساءلت فقد ؛لصالح سفر التكوين شاملًا تمامًا يكن إجماع الرأي على كل حال، لم
 –النهاية كما ثبت في– أفكاره وكانت ،الموقف الذي ت تأسيسهأقلية من المعارضي عن 
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واع بعي لية التطافر بي الأنبثورة فكرية كانت على وشك القدوم. أ خذت احتما تنذر أقد 
 من منتصف القرن الثامن عشر، ولاحقًا في *الفرنسي بوفونعتبار من ق بل عالم الأحياء الا

قد  –وهو جد داروين– ‡داروين إراسموسحتى وهو عالم أحياء فرنسي آخر.  †ق بل لامارك
 .(zoonomia قواني الحياة العضوية) عبث مع فكرة التطور في كتابه اادام  

بل ق   تساؤل منعمر الأرض هو ستة آلاف عام محل و ض عت الكارثية وفكرة أن 
 افسيرً ت وكان عالم  الجيولوجيا الاسكتلندي هوتون قد سبق وقد م أقلية من علماء الجيولوجيا،

 ش، يناقللظواهر الجيولوجية Uniformitarianism§وفق نظرية وحدة التشك ل  بديلًا 
 التي ،بأنه من الممكن تفسير الظهور الجيولوجي للأرض بسهولة من خلال التغيرات الصغيرة

على مدى فترة واسعة من الزمن. قبل فترة قصيرة  دون انقطاع مستمر قد حدثت بشكل  
نشر تشارلز  ،وحدة التشك لالأبرز لمذهب  ين على متن سفينة البيغل، الممثلمن إبحار دارو 

يرات السابقة لسطح فسير التغلت محاولةمباد  الجيولوجيا ل المجلد الأول من كتابه العظيم )ليي
ل في أثبت كتاب لييل في النهاية أنه نقطة تو . (فيما يخ  الأسباب الجارية الآنالأرض 

، تشك لوحدة الالفكر الجيولوجي وأقنع معظم العلماء، ومن بينهم داروين، بصحة مذهب 
طقة بالنسبة لأغلبية من اادر  انوعً  –شر فيهفي الوقت الذي ن  – بشكل كبير عتبَر لكنه بقي ي  

، إلا أن حفي مهب  الري ورقةال وعلى الرغم من وجود مثل هذهلذلك، علماء الجيولوجيا. 
                                                

وعالم   رياضياتي ،مؤرخ طبيعي هو: Georges–Louis Leclerc, Comte de Buffon جورج دي بوفون *
 .1833أبريل  11في  باري  وتوفي في ،1818سبتمبر  8في  ،كوت دور ولد في، فرنسي كوني
بالطبيعة.  اا مهتمً ا وأكاديميً ا فرنسيً كان لامارك جنديً : Jean–Baptiste Lamarck بابتيست لامارك جان †
  عام وفي 1811 عام، تقاعد من الجيش بعد أن جرح في ر أن يدرس الطببالطبيعة وقر   اا أصبح مهتمً تديدً  موناكو وفي

 .، ويعد أول نظرية لتطور الكائنات الحية Philosophie zoologiqueفلسفة علم الحيوان بنشر كتابه قام م1318
 تضمنت. وشاعرا عا،مختر  طبيعيا، فيلسوفا فيزيولوجيا، إنجليزي ا، فيزيائي ا كان: Erasmus Darwinداروين إراسموس  ‡

 .وصلة القرابة بي كل أشكال الحياة التطور ، بما فيها ذكر عنالتاريخ الطبيعي قصائده الكثير من
§ Uniformitarianism الوتيرة الواحدة )أحادية التكوين( المذهب القائل بأن العمليات الجيولوجية الطبيعية حدثت :

 في الماضي بنف  الطريقة كما يحدث اليوم.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
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 ثة نظرية الكارثية والأرض الحديإجماع الرأي الساحق بي علماء البيولوجيا كان لصالح
 بشكل أساسي. بذاته على أنه كينونة ثابتة والتصليق الخاص لكل نوع

رن التاسع عشر،  قفي مطلع الو لد داروين في عائلة بريطانية ثرية من الطبقة الوسطى 
 ،لطبقته الاجتماعيةابنه التعليم النموذجي  وقد منح ،*شروبشايرفي  كان والده طبيبًا

ب بينما كانت اهتماماته تنص ،المتوسا إلى حد  ما" المستوىدون كان حسب اعترافه "و 
تينية. ذهب داروين اللاونانية والأفعال والرياضة أكثر من تعلم اللغة الي أكبر في الصيد بشكل  

الرائدة  إحدى كليات الطب والتي كانت حينها ،إدنبرة جامعة في الطب بعد المدرسة لدراسة
طل عن من أن يتحول إلى رجل رياضي عا خوفاًلكن الموضوع قد أصابه بالملل، و في أوروبا، 

 النهاية  في العمل، أرسله والده إلى جامعة كامبريدج ليدرس علم اللاهوت، بقصد أن يتوط د
ائي أو غير يوحي بأنه استثن داروينكقسي  بلدة. وإلى هذا الوقت فلا شيء مما نعرفه عن 
. د ثها لاحقًافكرية التي سوف يح  تقليدي بأي طريقة كانت. لا يوجد أي تلميح عن الثورة ال

قد أهدرت وقتي خلال السنوات الثلاث التي قضيتها في جامعة  يقول داروين عن نفسه: "
في  لقق تمامًا هنالك كان  ،قلق حول دراستي الأكاديمية من كهنا كانبقدر ما  و مبريدج، كا

 3."إدنبرة والمدرسة

ك ما يشير إلى مهنة في مجال العلوم البيولوجية. اهتم  داروين على كل حال، كان هنا
 لاحقًابحت لديه ا، وأصكان يجمع الحشرات عندما كان صبي  خلال شبابه بالتاريخ الطبيعي،  

ات في عض المساهمهواية جدية في علم الحشرات عندما كان في جامعة كامبريدج وقام بب
امعة  جصلح لأي شيء في وعلى الرغم من اعترافه بأنه لم يكن يَ  ،هذا الحقل. أيضًا
ك صداقات افأقام هن على ركوب الخيل والصيد؛لم يقتصر داروين بد  أن لكن لاكامبريدج، 

الذي اعتاد  ،وهينسل  مجال العلوم البيولوجية، من أمثال البروفيسورمع مفكرين أوائل في
                                                

 لترا.إنج ليم في غرب الأراضي الوسطى فيشروبشاير: إق *
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ذي يسير لنفسه لقب "الرجل ال وين أن يرافقه بنزهات طويلة سيراً على الأقدام، جالبًادار 
مع هينسلو". ومن خلال هينسلو أصبح داروين على تواصل مع الأستاذ الجامعي 

 الجيولوجيا في بريطانيا آنذاك. لم يكن أحد هذين، أحد الرموز الغالبة في علم سيدغويك
  عهم تقريبًاجميف بأية طريقة  كانت؛ غير تقليدي الرجلي أو أي أحد من معلميه الآخرين

يبدو التكوين. و  بالتفسير الحرفي لسفر ، ومؤمنيرية الخلق ونظرية الكارثيةكانوا مؤمني بنظ
 يتمتع بها مرشدوه. داروين قد تشر ب الحكمة التقليدية التي أن  

 ، قبل الإبحار على متن البيغل وبعد الإبحار على متنها بفترة قصيرة،كان داروين
لم " الخاص وبثبات كل نوع من الأنواع: بالخلق نًابالكتاب المقدس ومؤم مستشهدًا *اأصولي  

نت  ك" 1ة لكل كلمة في الكتاب المقدس".شك من الحقيقة التامة والحرفيدنى أكن حتى في أ
فينة الس ووأذكر كيف سصر مني رب اني   ،بالفعل حينما كنت على متن البيغل أرثوذوكسيًا
 ستشهادي بالكتاب المقدس علىوذلك لا ،–وكسيون أيضًارغم أنهم أرثود–مرات  عديدة 

م بالنسبة لبعض المواضيع المتعلقة بالفضيلة أنه  11."مرجع م فح 

ررة له زمنًا وين، كانت رحلة مح  ر اأنها نقطة التحول في حياة د بيغلأثبتت سفينة ال
رية قام بها رؤىً حررته من التأثير الإكراهي لسفر التكوين. استحضرت كل رحلة بح، ومكاناً

 لكن هناك شيء ما بالتحديد في البيغل يثير الذكرياتجديدة،  عتاقاتوانلآفاق جديدة 
كأن  قوى عناصر ، و التي لا تكاد تعرف ،وبية النائيةفيما يتعلق بالسواحل الأميركية الجن

 تييرا ديل فويغوو  باتاغونياوالعاصفة في  ،ئ الباردةالواضحة للغاية على طول الشواط الطبيعة
سجة وذلك بأن تنفث عنه أن ،)أرض النار(، قد تآمرت بعضها مع بعض لتصف ي عقله

حيث أنها  ؛لسفينة البيغل مكانة رمزيةإن  العنكبوت المتراكمة من عادات وظلاميات دينية. 
ن أصولية م ،فقد ص نعت حضارتنا بالكامل كنتاج عنها ،قامت بالرحلة البحرية الأعظم

                                                
 أصولي : متمسك بأصول الدين. *
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صبحت تجارب أ والريبة للقرن العشرين، لقدضي قة الأفق للعصر الفيكتوري إلى الشكوكية 
 داروين المحرِّرة خلال هذه السنوات الخم  هي تجربة العالَم بأسره.

 ،كوين للصلقتفسير سفر الت وين حيال تاريخيةر اأول ما نثر بذور الشك في عقل د ن  إ
طحب معه  صقد ا   دارويننعلم أن  ولوجية حينما كان على متن البيغل،هو ملاحظاته الجي

تأثير قوي على  كان لهوأن ذلك الكتاب   ،في رحلته البحرية لييل )مباد  الجيولوجيا( كتاب
ولة المسئ وىالق تأم ل يا،في باتاغون أثناء تتبعه لمسار نهر سانتا كروزالرحلة، و  تفكيره أثناء سير

 حيفته:، ودو ن في صالصصور البازلتية يلوادي الضيق ذعن نحت الجانب شديد الانحدار ل

دة كتلةً صلبةً من الأحجار شدي  تي أزالت على طول خا الريف كاملًا القو ة ال "ما هي إذن
وذات عرض يتفاوت بي أقل من  ،ئة قدماالقساوة ذات معد ل السماكة بما يقارب ثلاثم
لشظايا في نقل ا النهر لقوة صغيرة جدًا ميلي إلى أربعة أميال؟ وعلى الرغم من امتلاك

ن الصعب الحكم م ان من خلال الحت  التدريجي تأثيرً ج مع مرور الزمالطفيفة، إلا أنها قد تنت  
وجيهة  اباًقوة، فإن أسبال ل عن تفاهة هذهلكن في هذه الحالة، وبشكل مستقعلى حجمه، 

ماء بحر... كان علال ذراع من من ق بل للاعتقاد بأن الوادي كان مشغولًا سابقًا تدعونا
الساحقة،  الجليد تاتكس ر بعض ون إلى استصدام فكرة الفعل العنيف لجئالجيولوجيا سوف يل

ول المتدرجة بالفعل، لأن السه فتراض مقبولًا الاذا لن يكون مثل هلكن وفي مثل هذه الحالة 
ذاتها ذات الأصداف البحرية التي تغطي سطحها، والمواجهة للصا الطويل لساحل 

كن لذا فلي  لأي فعل مموانب وادي سانتا كروز؛ باتاغونيا، ت كنَ  من كل جانب من ج
ى وادي ولا علكون قد قَولبَ الأرض على هذه الشاكلة، لا من خلال اللأي فيضان أن ي

ي سيكون دصاطب فإن الواالمتدرجة أو المسهول ال طول الساحل المفتوح، وبتشكل مثل هذه
ث ضمن والجزر الذي يحد وجود المد   أن. على الرغم من معرفته ذات نفسه قد أصبح غائراً

عدد حول  لي ام التفك ر ثماني عقدة في الساعة، إلا أندل الممرات الضيقة لمضيق ماجلان بمع
الأمواج المتكس رة  عدهوالجزر، دون أن تسا بعد قرن من الزمن، التي يتطلبها المد   السنوات، قرناً
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 تية الصلبةمن الحمم البازل كبيرة  وسماكة تآكل منطقة فسيحة جدًاإلى  ليؤدي، على الشاطئ
 11."الدواربالرأس صيب ي

ارباً مشابهة فلابد  أن يكون قد خاض تج ،أس الجنوبي لأميركا الجنوبيةاكتشافه للر ومع 
 ،ف سنةلاالستة آ ، وحول النطاق الزمني ذيحول نظرية الكارثية عديدة قد جعلته مرتاباً
يل المتزايد إلى نظرية

َ
آخر من صحيفته  الضوء في قسم ألقى . وقدفي الكون الوتيرة الواحدة والم

من منا يستطيع أن يتجنب التساؤل عن القوة التي " ع جبال الأنديز الضصمة:على ارتفا 
صى التي قد تتطلبها هذه الجبال ليتم اختراقها،  رفعت هذه الجبال، وعن العصور التي لا ت 

 18وتمهيد كتل بأكملها منها". ،إزالتهاو 

ان لا ك  والتي استنبطها عندما ،كانت نظرية داروين حول تشكل الشعاب المرجانية
ستة  علامةً إضافية لرفضه أن يكون عمر الأرض ،ا الجنوبيةيزال على الساحل الغربي لأميرك

عودته ن م وذلك قبل ثمانية عشر شهراً (،لليي)ولاعتناقه في ذلك الحي لنظرية  ،آلاف عام
 لترا.إلى إنج

ت الماء، ت مو فقا على عمق حوالي عشرين قدمًاوين ،ينمو المرجان بباء شديد
رتفاع ا بعض المناطق من العالم، بعضها له ومع ذلك فقد تراكمت شعاب مرجانية واسعة في

ح البحر، ع قدم واحد تت سطعدة مئات من الأقدام تمتد من أرض المحيا وحتى ارتفا يبلغ 
طويلة الالمرجانية  *فوق أعداد وافرة من أصداف البَ و لًبمتكدسة تتألف من أعداد وافرة و 
ا تغو ر ثابت في المناطق التي حدث به شديدة الصغر. لاحظ داروين أنها تتواجد بشكل  الو 

اروين تغو ر. وناقش دهذا الأو حيث وجد دليل دامغ غير مباشر على احتمالية حدوث مثل 
بأنه إن كانت الأرض قد غارت بباء بما فيه الكفاية فتستطيع الشعاب المرجانية بهذه الحالة 

                                                
* Polyps .البَ و لَب: شكل بسيا من الحيوانات المائية كالمرجان ونحوه 
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لشعاب من الوقت تستطيع ادى مدة طويلة وعلى م ،اه الأعلى بالمعد ل ذاتهأن تنمو باتج
ذه م، أن تتراكم. سوف تتطلب مثل هالمرجانية اادائلة، ربما على عمق عدة مئات من الأقدا

ل تدريجي للغاية بشك، الأرض في هذه الحالةدث التغير الجيولوجي، وهو تغو ر عملية أن يحال
 سل متان، التدرج والمدةة، وكانت هزمنية هائل وعلى مدى مدة

ة، هما الزمنية اادائل اتان الم
 . الجيولوجيةفي أحادية التكوينفرضية  بالكامل الدعامتان الرئيسيتان التي بنيت عليهما

ة لفكرة مفهوم حاسم بالنسب ية الواسعةالزمن لتدر ج والمدةبي اإن المفهوم التوأمي 
يولوجيا لعديد من علماء البالجيولوجية، كما أقر  ا التكوينأحادية التطور البيولوجي، وإن 

، قد مه دت الطريق أكثر من أي شيء آخر لقبوادم نظرية التطور. من الصعب أن لاحقًا
ان على النقلة حينما كنجزم من خلال كتاباته فيما إذا كان داروين بحد ذاته قد قام بهذه 

إلى الإيمان  نيو ر داوصل  متى اوجه الدقة إطلاقً على  من الأرجح أننا لن نعلمو  متن البيغل،
لى كل يه علكن مما لاريب ف، ا أم إدراكًا مفاجئًاإن كان ذلك انبثاقاً تدريجي   ظرية التطور؛بن

خ  تلك وبالأ ،الملاحظات البيولوجية التي حققها على متن الرحلة البحرية ن  حال، أ
 تفكيره التطوري. في تطوير لعبت دوراً حاسماًقد  ،التغيرات الجغرافيةالملاحظات المتعلقة ب

أكثر الأنواع  أنه ينقض مفهوم ثباتيةوالذي يبدو  ،إن الجانب الوحيد للتنوع الجغرافي
 ة تمامًاولة بأنواع مستقلهو حقيقة أن مناطق جغرافية مختلفة كانت مأه ،من أي شيء آخر

مثلة لافتة لوجه مع أ قد وضعت داروين وجهًا فينة البيغلإن س. ات قرابة وثيقةأنها ذرغم 
فته بعد قيامه دو ن في صحيف لترا بأشهر قليلة،وذلك بعد مغادرة إنج ،هذه الظاهرة للنظر عن

يوم عي نة وجدت  هذا ال صفر اليدين. لم أعد مطلقًا" بحملة قصيرة إلى الأدغال البرازيلية:
ف معظم الأشصاص يعر  (hymenophallus الوذرية الحرشفية)يدعى  لفطر غريب

إن هذه الرائحة،  هة،ته الكريوالذي يلط خ الجو في فصل الخريف برائح ،ليزيفطر الوذرية الإنج
 ما يحدث نسبة لبعض الخناف ، وهو نف وكما يدرك علماء الحشرات، بمثابة عبير لذيذ بال
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لته بي ما حُإلى الرائحة وحط ت على الفطر عند هنا؛ فها قد انجذبت إحدى الاسطوانيات
يدي. نرى هنا في دولتي بعيدتي عن بعضهما علاقةً متشابهةً بي النباتات والحشرات من 

 18.ف نوعيهما"ختلا، على الرغم من االعائلات ذاتها

ياً واضحًا لمعتقد ثباتية الأنواع، ولاالم مثل هذه تقد م داروين قد  د  أن  بلاحظات تد 
من الواضح  ،نواعالأ بالفعل مثل هذا ت: هل خ لقاتلقائي   لك. يظهر عدد من الأسئلةأدرك ذ
دة ، كل منهماذات قرابةأنها  م لما تتضمنه صار في أوروبا وأميركا الجنوبية كتطبيق  على ح 

 ،ات طبيعيةا من خلال عمليد تباعدت عن بعضها البعض تدريجي  ثباتية الأنواع، أو أنها ق
جرت إلى مواقعها الجغرافية الحالية؟ في حال كانت من سلالة مشتركة وذلك عندما ها بدءًا

قد تباعدت عن بعضها البعض، فهل كان لديها الوقت الكافي خلال ستة آلاف عام لكي 
 تدث هذه الدرجة من التغيرات؟

وله إلى اع قبل وصبد  أنه كانت لدى داروين شكوك جد ية حول صحة ثباتية الأنو لا
ليل لا ي دحض بد ات التي قام بها قد زو دته أخيراًلملاحظلكن يبدو وكأن  اجزر غالاباغوس، 

حيث  ،قيقةوكانت تلك بالنسبة له لحظة الح ونات ثابتة لا تتبد ل،كين  لم تكن بأن الأنواع
به )أصل وفي النهاية إلى كتا ، التطورأمامه الدرب الفكري إلى ب سا لا عودة بعدها؛ حيث

ما وين أي ة مدو نات حول حالته الفكرية بالضبا في. ولسوء الحظ، لم يترك لنا دار الأنواع(
استذكار له  لكننا نعلم أنه وفي، ما كان في جزر غالابوغاسدنعيتعلق بالتساؤل عن التطور 

 11."أصل جميع آرائي" بأنهاقد حكم على التجارب التي خاضها هنالك 

خا  ىليتكو ن أرخبيل غالاباغوس من ثلاثة عشر جزيرة بركانية صغيرة تقع ع
ا بطول سبعي يمتد أطواد ية،ساحل أميركا الجنوب إلى الغرب منئة ميل امالاستواء، حوالي ست  

زرها وذلك في أوسع مواقعها، بينما لا يتجاوز أصغر ج ،فقا ميلًا فقا وبعرض عشرين ميلًا 
 .ن بعضهام أقل من ستي ميلًا  على ب عدتقع  مساحة بضعة أميال مربعة. معظم هذه الجزر
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ابة لسن  القواني المتعلقة بالدراما لا ي   شك ل الأرخبيل بالخصوص ستارة مسرح خلفية جذ 
الفكرية الحاسمة. سج ل داروين انطباعاته الأولى حول واحدة من الجزر الرئيسية في المجموعة  

ظهر الأوللا يمكن لشيء أن يكون أقل إغراءً من " كما يلي:
َ
قول تنتشر في كل مكان ح ؛الم

 يمة، تقاطعها شقوق عظالحمم البازلتية السوداء، ملقاةً كالأمواج الأشد وعورةً  مهش مة من
 اة. إن  حيوجود ل مسفوعة بالشم  ت بدي علامات قليلةمغطاة بأغصان م قط عة واهنة 

،  ا وقائظاًلهواء شعورًا قاسيً   الظهيرة يعطي لالسطح الجاف الظمآن الذي ترفع حرارته شم
من  رغمعلى الو  تعطي رائحة كريهة، أن الشجيرات نتوه م أيضًاكالذي يعطيه الموقد. 

لا على إلا أني لم أنجح في الحصول إ تات بقدر ما أستطيع،محاولاتي الجد ية في جمع نبا
القليل، وتلك الأعشاب الصغيرة ذات النظرة البائسة كان من الأفضل ادا أن تصبح قطبية 

 ."شمالية على أن تصبح فلورا استوائية

ن إن لم تكن الدلائل الظاهرية المادية للجزر النائية غير جذ ابة، فإن التاريخ الطبيعي لك
تمام"، حيث تحق  أن ي ولى الاهبارز ويس للنظر بشكل   "كان لافتًا :بيل، وكما قال داروينللأرخ
كما ادية. و الفريدة وغير الاعتي والحيوانات هذه الجزر كانت مأهولة بعدد ملحوظ من النباتاتأن 

من  عشرات  و سج ل داروين في صحيفته، فإنها تتضمن على الأقل مئة نوع من النباتات المزهرة، 
يل أنواع فقد وجد فقا في الأرخب الحشرات، وما ي قارب ثلاثي نوعًا من الطيور، وأيضًاأنواع 

الأخرى ، إحداها بر ي  و من العظاءات ذوي  قرابة وثيقةونوعي  ،فريدة من السلاحف العملاقة
 ،هي الإغوانة المائية اللافتة للأنظار، المتصصصة على نحو فريد في التغذ ي على الأعشاب البحرية

من. وذات القدرة على البقاء مغمورةً بالماء لفترة مطو لة من الز  ،اوالممتلكة لأقدام متشابكة جزئي  
نات اغوس هي الطريقة التي تتنوع بها الكائإن إحدى المظاهر الشاذ ة في عالم أحياء جزر غالاب

 قل دة السمانطيور و الإغوانات، و السلاحف، الحية مثل 
رة إلى د من النباتات من جزيوالعدي ،الم

الموجودة فردية لاشكال الأبحيث تمتلك  ض الحالات فإن التنوع كان ملحوظاً جدًا،وفي بع أخرى،
 .امًايجعلها نوعًا مستقلًا تم جزيرة كل مظهر  في 
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 ،ما أنبت فكرة التطور العضوي في عقل داروين هو وجود أنواع عديدة مستقلة إن  
كما سج ل من و  متبعثرة في أرجاء جزر الأرخبيل،و  مرتبطة ارتباطاً وثيقًافهي مع ذلك 

بيرة، فعلى إلى درجة ك ع ساكني الأرخبيل لن يكون مدهشًاإن توز  " ملاحظات في صحيفته:
قل د، ولدى جزيرة ثانية بعض السمان المن كان لدى جزيرة واحدة طائر سبيل المثال، إ

إن كان لدى جزيرة واحدة أجناسها من العظاءات، ولدى – الأجناس الأخرى المستقلة تمامًا
لفة إن كانت الجزر المصت، و –تقل، أو إن لم يكن لديها أي منهاجزيرة ثانية جن  آخر مس

ثلةمأهولة بأنواع غير  ... امًالكن مأهولة بأجناس مختلفة تمنفسه من النباتات، للجن   مم 
المقل دة،  السمنةطيور و لكن  حالة أن العديد من الجزر تمتلك أنواعها الخاصة من السلاحف، 

ا وتشغل العامة ذاته ، وكون هذه الأنواع تمتلك العادات، ونباتات عديدةوعصافير الدوري
ذلك للأرخبيل، ف *الأماكن ذاتها في الاقتصاد الطبيعي متشابهة، ومن الواضح أنها تملأ امواقعً 

  11."هو ما يصدمني بالدهشة

صتلفة على الجزر الم ذات القرابة الوثيقةمن الصعب مقاومة إمكانية أن تكون الأنواع 
ت قد كان قد انحدرت من سلالة مع التحوير، أو قد تطو رت، من أنواع سَلَفية مشتركة

سكنت هذه الجزر في الأصل. هل من الممكن بالفعل، وكتطبيق صارم لما يتضمنه معتقد 
غيرة لى وجه الخصوص للجزر الصثباتية الأنواع، أن تكون الأنواع المستقلة قد خ لقت ع

ذلك  و  د تكون أكثر من "نقاط من الصصور"،كما يقول داروين بالكا، والتي بعضها  جدًا
قة، إن استإن الإنسان لَي ذهل من كمية القوى الخ" يفته:كما قد كتب في صح طعنا لا 

لى الجزر الصغيرة الصصرية القاحلة، وعلاوة عالظاهرة على هذه فذا تعبير، استصدام مثل ه
 18."ا البعضمن بعضه مع ذلك تتشابه في نقاط قريبة جدًاو  ،أفعاادا التي تختلف ذلك

                                                
* Natural Economy ال النقود والذي لا يتم فيه استعم ،الاقتصاد الطبيعي: يشير إلى نوع من الأنظمة الاقتصادية

 يستعمل تبادل السلع والخدمات من خلال المقايضة والمباشرة أو المتاجرة. لموارد بي الناس، بل يعتبر نظامًالنقل ا
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 وذلك ،ثما بدأت فكرة التطور تبزغ بوضوحأعطانا داروين نظرة خاطفة إلى عقله حي
ة من عندما كان على متن البيغل، وربما حتى بعد فترة قصير  ،في م لاحظاته حول علم الطيور

د شهده على التنوع داخل الجزيرة الذي ق باغوس. أبدى داروين رأيه معل قًامغادرته لجزر غالا
كهذه   قائقجيد؛ حيث أن ح بشكل   أن ي فح  يستحق  علم الحيوان في الأرخبيل" للت و:
 13."قو ض أساسات ثباتية الأنواعسوف ت  

كثر شهرةً من أ الجزر النائية، لن نجد ما هو من بي جميع الحيوانات المتفر دة في هذه
 Darwin’sين دارو  عصافيرغيرة المعروفة للعالَم الآن باسم )الصمجموعة من الطيور البر ية 

Finches). سعلى جزر غالاباغو  من عصافير الدوري ربعة عشر نوعًامل أيوجد بالمج، 
أو  مورفولوجياو الريش، و ناحية الحجم،  نوالتي تختلف عن بعضها البعض بشكل كبير م

د ص ن فت ق تحيث أنها لو قامت بزيارة حديقة ضاحية عادي ة لكان، والسلوك؛ المنقار شكل
بينما  ،blackbirdبحجم الشحرور  تقريبًا أكبر هذه العصافير دون تردد كأنواع مستقلة.

فلدى  . كل منها له ريش مميز،sparrow أصغرها يقارب حجمه حجم العصفور الدوري
ف شكل يختل .بنيًا فاتًا بينما يكون لدى أخرى ،بالكامل االبعض يكون لون الريش أسودً 
، ويمتلك ر العصفورنقابم راً صغيراً شبيهًايمتلك بعضها منقاف المنقار بوضوح بي الأنواع؛

بمنقار الد خ لة  هًااراً نحيلًا شبيبمنقار الببغاء، وتمتلك مجموعة أخرى منق غيرها منقاراً شبيهًا
warbler د ولدى أح وذلك ليكون كمسبار للأزهار، ،منحن  نحو الأسفل بشكل خاص

قار نالأنواع حتى منقار مستقيم ثاقب للصشب. يعك  الاختلاف في مورفولوجيا الم
رضية، لأا عام. بعض الأنواع، وهي العصافيرغذية والسلوك الاختلافات أساسية في عادات الت

تتغذى على البذور  أو الببغاء، بمنقار العصفور قيل البنية شبيهًاث تلك التي تمتلك منقاراً
التي تمتلك  ، وهي الأنواعالأشجار وقتها واثبةً على الأرض. عصافيروالصبار وتقضي معظم 
ر تقتات على الحشرات بشكل  كبير، وتقضي معظم وقتها مثل عصفو  منقاراً طويلًا رفيعًا

 الق رق ف ما بي أغصان الأشجار.



22 

 
جزر  على من العصافيربعض الأنواع المصتلفة غالاباغوس.  عصافير: (1–1)الشكل 

 11. من لاك.غالاباغوس، والتي نشأت جميعها من سَلَف مشترك
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ق نق ار الخشب ذو المنقار المستقيم الثاقب للصشب، يتسل العصفورأحد الأنواع، وهو 
 وقد ابتدع تقنية ملفتة بإدخال شوكة صب ار ،مثل نق ار الأخشاب ع الأشجار عمودياًجذو 

ولا  ،عًاالد خ لة منقاراً طويلًا رفي يمتلك عصفور عن الحشرات. للبحثإلى داخل الشقوق 
  الأغصان بحثاًلدخلة عند وثبه بييبدي فقا حركات الرفرفة السريعة التي يقوم بها طائر ا

ائر دخلة عند قفزه مثل ط اكن أيضًا يصفع تكراراً بجناحيه المفتوحي جزئي  لعن الحشرات، 
عادات التغذية و بي الشجيرات. على الرغم من اختلافها في التلو ن، مورفولوجيا المنقار، 

 رابة وثيقةذات قالغالاباغوس  الأنواع الأربعة عشر لعصافير أن  إلا  ،واختلافها في الحجم
الغناء  ااع بالضبا الاستعراضات ذاتها ونمدون شك. فعلى سبيل المثال، تبدي جميع الأنو 
 .العصافيرذاته وتنتمي جميعها إلى الفصيلة ذاتها من 

ات القرابة ذالمتمايزة  فريد من العصافيرالمعزول طاقم  ، يوجد على هذا الأرخبيلإذن
من حيث مورفولوجيا  ،فولوجي متقن تقريبًار بحيث يمكن لأحدها أن ي نظ م في تتالي مو  ؛الوثيقة
ن أن تكون جميع هذه الأنواع مرتبطة بسلالة مشتركة م الحجم والريش. تبدو فكرة  و  ارالمنق

 في قد نشأت من نوع موجود سابقًاديدة نوع أصل سالف، وبكلمات أخرى أن الأنواع الج
ض معظم علماء كما يفتر بالتالي فإن الأنواع ليست كينونات ثابتة غير متبدلة  ، الطبيعة
رؤية هذا  قد يتصيل المرء عند"داروين:  كتبكما    فكرة تبدو مغرية،إن تلك ال البيولوجيا.

نه قد أ خذ نوع من طيور أمن ال ذات قرابة وثيقةالتدرج والتنوع في البنية في مجموعة صغيرة 
 81."مختلفة نهاياتقل ة أصلية من الطيور وع د لت إلى 

هر آخر لتاريخ ك مظنافه ،بالإضافة إلى التنوع الملحوظ ما بي الأنواع ضمن الأرخبيل
والذي يخفف  ،من الدعم غير المباشر لمفهوم التطور يضفي مزيدًاوالذي  ،الطبيعة في الجزر

نه وبالرغم لة على أثباتية الأنواع، ذلك المظهر هو الملاحظات الدا كبير من معتقد  بشكل  
لك غير ذ وإن كان– ذات قرابة واضحةالأحياء في غالاباغوس فإن معظم الأنواع  من تفر د
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نوبية في الكتلة البرية القار ية الأقرب، وهي البر  الرئيسي لأميركا الج نوع أخل –وثيق القرابة
إن كانت " العلاقة: على هذه رق. كتب داروين في صحيفته معل قًاإلى الشئة ميل امبحوالي ست  

لكننا حوظ، ملو صغير  ما هذه الصفة ت عزى فقا إلى المهاجرين من أميركا، لكان بها شيء
هي زهرة، أن أكثر من نصف النباتات المنرى أن أغلبية فسيحة من جميع الحيوانات البرية، و 

ديدة، زواحف جو بطيور جديدة،  مدهشًا هو أن تكون محاطاً وأكثر ما كان .نتاجات بدائية
لبنية لة لبتفاصيل ضئي محاطاًنباتات جديدة، وفوق ذلك كله أن تكون و حشرات جديدة، و 

صى، وأيضًا بأطنان من أصوات وريش الطيور، أن تكون لديك السهول  لا ت عد  ولا ت 
اة إلى عيني  بشكل ة، مقد مةً الحييلي الشماليشتالمعتدلة لباتاغونيا أو الصحارى الجافة الحار ة ل

 81.مفعم"

عن أميركا  ي اعطي انطباعًا جلياء في هذا الأرخبيل المعزول أن تالأح إن تفسير لمَ على
الجنوبية من وجهة نظر نظرية الخلق وثباتية الأنواع يبدو أنه سوف يقود إلى استنتاجات غير 

حياء جزر أ أتباع نظرية الخلق، يجب على لماذا، حسب تعليل ،للغايةقابلة للتصديق 
 ،على سبيل المثال *أحياء جزر كيب فيردي به أحياء أميركا الجنوبية ولي غالاباغوس أن ت شا

بكلماته  الجيولوجيا، والسمات العامة؟ كما يقول داروينو قاربها بشكل كبير في المناخ، والتي ت
لال بد  أنها قد غ مرت خاط الصغيرة من اليابسة، والتي لالماذا، على هذه النق" الخاصة:

وبالتالي تختلف  ،الفترة الجيولوجية السابقة بالمحيا، والتي تتشكل من الحمم البركانية البازلتية
نوها ذا كان قاطلماكية، والتي تتوضع في مناخ خاص، بالسمات الجيولوجية عن القارة الأمير 

هؤلاء الذين  لعدد عنيف، بنسب مختلفة في كل من النما وا، وقد أضذوي قرابةالبدائيون 
الأميركي في  لماذا خ لقت على النما تؤثر على بعضها بأسلوب مختلف، بالتاليفي القارة، 

 ،يةكيب فيردي ت شابه، في جميع شروطها الفيزيائ  ةالتعض ي؟ من المحتمل أن جزر مجموع

                                                
 بي.فريقيا الغر تقع بعد ساحل السنغال على شاطئ إ : مجموعة من الجزر Cape Verde Islands جزر كيب فيردي *
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وعلى  ميركا،جزر غالاباغوس سواحل أ اأقرب بكثير مما ت شابه فيزيائي   سواحل أميركا بشكل
يعطي سكان  حيث ؛مختلفي تمامًاالرغم من ذلك فإن القاطني البدائيي اداتي المجموعتي 

رخبيل أ يدمغ الطابع الأميركي سكانَ فريقيا، بينما جزر كيب فيردي انطباعًا عن إ
 88."غالاباغوس

 في رة مقتصرةً على جزر غالاباغوس. يظهر مباشرة لدى أي عالملم تكن تلك الظاه
بأنواع مختلفة غير  االترحال أن البيئات المتشابهة في قارات مختلفة ت شغل أحيانً  طبيعة كثيرال

قار ية كبيرة تكون  منطقة ةضمن أي   االمناطق المتجاورة جغرافي   وأن   ،ببعضها البعض ذات قرابة
ا للبيئات الأنواع ذاته . لماذا لم يخلق اللهذات قرابة أساسية ، لكنهافةمأهولة بأشكال مختل

ذاتها حتى وإن كانت هذه البيئات تقع بالفعل في مناطق جغرافية منفصلة عن بعضها بشكل 
ذات ليق الأنواع تخ والتي تتطلب أن يتم   ،لقاعدة جغرافية ما سع؟ ربما قد نشأ الخلق تبعًاوا

قة كبيرة من الأرض. أو هل نتج النما اللافت للنظر للتنوع طوحَس ب ضمن أية من القرابة
تساؤلات قد ال همثل هذ بد  أن  لا الجغرافي عن نوع ما من اادجرة المباشرة التي تلت الطوفان؟

في  أثيراًم أنها قد امتلكت تجالت في خاطر داروين عندما كان على متن البيغل، ومن المحت  
 متزايد في عقله. بشكل  يكل التوراتي  ااد يه عنتخل  

عندما أصبح  ،أصبح من الممكن تفسير العديد من حقائق التنوع الجغرافي بسهولة
كما   ،لانحدار من أنواع موجودة سابقًامفهوم أن الأنواع الجديدة قد تنشأ في الطبيعة عبر ا

من الممكن حينها  ثال،بذاته. على سبيل المقد سبق وحدث في أرخبيل غالاباغوس يبدو أنه 
أحياء غالاباغوس وأميركا الجنوبية من خلال تخي ل عدد من  ة بيتفسير العلاقة الوثيق

نوعاتها التطورية ، وتولًا مستعمرات تصادفية أصلية للجزر من البر الرئيسي الجنوب أميركي أ
 بد  أن  . لالعندما انتشرت تدريجيًا على مدى الأرخبي ،يدة متنوعةاللاحقة إلى أنواع جد

ه مثلة أن التفسير التطوري أكثر معقولية بكثير من مناف سالأ داروين قد وجد في مثل هذه
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 التفسير التصليقي. بالمجمل، كان من الصعب للعديد من حقائق التنوع الجغرافي أن تتوافق
قتبسة التاليةارسالة القام داروين باعترافه الشهير في  لاحقًاو مع معتقد ثباتية الأنواع، 

 
إلى  لم

بتوزع  كنت  مندهشًا جدًا": 1311عام  ديسمبري عشر من جوزيف هووكر في الحاد
ة يبسمات مستحاثات الثدييات الأميرك لاباغوس، وغيرها وغيرها، ومندهشًامتعضيات غا

التي و على جمع كل نوع من الحقائق مغمض العيني،  وغيرها وغيرها، بحيث كنت مصممًا
ريبًا وميض من الضوء اقتنعت  تق خربأي شيء حول ماهي ة الأنواع... ومع مجيء آقد ت دلي 

ة( ليست أن الأنواع )وكأني اعترف  باقتراف جريم –الفكرة التي بدأت  بها بما ي ناقض تمامًا–
 88."ثابتة

فهوم ثباتية انه بملم يكن داروين هو عالم  الطبيعة الفيكتوري الوحيد الذي قد اهتز  إيم
عر لييل، ش لترحاله، وبالأخ  لاحتكاكه بحقائق التنوع الجغرافي في المناطق المنعزلة. نواع تبعًاالأ

م فكرة على تفكير داروين من النواحي الجيولوجية، والذي قاو  ه تأثيراً ملفتًاوالذي امتلك كتاب  
التطور العضوي لسنوات عديدة، شعر بدايةً بتأثير نقاش داروين عندما تعرض هو الآخر إلى 
ظاهرة التنوع الجغرافي في جزر الكناري. وبشكل مشابه، فقد أصبح ألفريد روسل والاس والذي 

ي من حَ مقتر   1383عام  *لمشتركة الشهيرة إلى جمعية لينيوثيقتهما اقرأ مع داروين فيما بعد 
ر للمرة الأولى بنظرية التطو  صطفاء الطبيعي، أصبح والاس مؤمنًانظرية التطور عبر الا اخلااد

 مالايو والجزر الأندونيسية.في عندما تعر ف على حقائق التنوع الجغرافي 

ا جديدًا لداروين، عالَمًا
ً
ية النشوء يعطي أي أثر لما تتضمنه نظر لا  كشفت البيغل عالم

 يبدو أنه من المستحيل أن يتوافق مع ااديكل التوراتي لدراما الخارقة للطبيعة، وعالَمًامن ا
ز عج 
 
لجديدة تشير لترا. يبدو أن جميع الدلائل اان داروين يقر  به قبل مغادرته لإنجوالذي ك ،الم

لطبيعة على الكوارث الخارقة ل ي مكان دليلًا لغاية، ولم يرَ في أإلى ماض  جيولوجي طويل ل

                                                
* Linnean Society لترا.لندن, إنج ية والتاريخ الطبيعي فيجمعية ليني: جمعية لدراسة ونشر تصنيف الكائنات الح 



22 

ا في عارض أصناف الملاحظات التي قام بهأو على التدخلات التي ت قاطع سير الطبيعة. ت  
 بالفعل بوساطة تتغيرالأنواع  تقترح وبقوة أن   التيجزر غالاباغوس معتقد ثباتية الأنواع 

 عمليات طبيعية بالكامل.

على الرغم من عدم تضمن أي مما شهده داروين على متن البيغل على أن التطور 
قد حدث على المدى الزمني الواسع، أي أن الانقسامات الرئيسية للطبيعة قد تصالبت 
بوساطة عمليات تطورية، فإن وجهة النظر القديمة لعلم الأنماط حول التقطع في الطبيعة 

 ذلك لأن عائق الأنواع، وهو أحد انقسامات الطبيعة التيتبدو أقل عقلانيةً بكثير. ولي  
نه وحسب لأ كن مثل جزر غالاباغوس، ولكن أيضًاتعتبر أساسية، قد ن قض بوضوح في أما 

اعتقاد داروين واعتقاد العديد من علماء بيولوجيا القرن التاسع عشر فإن علم الأنماط مرتبا 
الأرض الحديثة،  مع تأكيده على فكرة ،ق للطبيعةوثيق مع كامل ااديكل التوراتي  الخار  بشكل  

زة،  عج 
 
ض مع بصراحة هيكل غير علمي  ومتناق وهووتأكيده على نظرية الخلق الخاصة والم

ما جميع الظواهر إلى تفسيرات طبيعية على نحو مجرد، أين إحالةااددف الأساسي للعلم في 
 أمكن ذلك.
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